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 [كيفية الوصول إلى فضل الله] 
                                                                            

 :نِِ  الرَّحِيمِ بِسْمِ الله الرَّحْم 
إليه السالكين الصادقين، هو الوصول إلى بالوصول وما يحلم المتقين، أمل غاية بغُية الصالحين وكل 

 .في كل وقتٍ وحين تبارك وتعالىفضل الله 
ولكي يصل الإنسان نفسه بالله، ويصل إلى فضل الله الذي خصَّ به الذينِ  أنعم الله عليهم منِ  

والتي يقول فيها  في جنة الرؤيا الظاهرة في الدنيا،و  ،هداء والصالحين في دار كرامتهالنبيين والصديقين والش
 :بعض العارفين

  [منِ  دخلها لا يحتاج إلى الجنة الآجلة إن لله جنةٌ عاجلة،]
نفسه ثم بجهاد  أولاا  فيبدألابد أن يبدأ في الوصول إلى مولاه،  ،فالذي يريد أن يصل إلى هذا المقام

 :رضي الله عنهرعاية ذلك حتى يخرج منِ  الحياة الدنيا، لقول إمامنا أبو العزائم  ثم ،تزكيتها
 [.لا ينتهي جهاد المنفس حتى خروج النفس الأخير]

ا ذوإما بالتزكية إ جامحة وغير مسلمة، نفسهكانت ، إما بالتأديب إذا  يعني الإنسان في جهاد متواصل
 تهاعايتها على الدوام وعدم الغفلة عنِ  حركاتها وسكنا، وإما ر مت للمرشد الدال على الله باللهسلَّ 

 .هل الوصول بالله، حتى ينتهي أجله ويخرج منِ  هذه الحياةوذلك حتى ولو كان منِ  كمل أوتقلباتها، 
 :ولكي نتبين هذه الحقيقة فإن النفوس قسمين

وهذه  لالل،لقت منِ  الجأو نفوسٌ غير طاهرة، أو نفوسٌ شريرة، وهذه خُ سة، نفوسٌ تسمى نفوسٌ لقِ 
 :لنا تبارك وتعالىالذكرى، ولذلك قال الله ولا تؤثر فيها  نفسها،النفوس الشريرة لا تستمع لمنِ  يزُكي لها 

 (.الأعلى9) ﴾ فَذكَ ِّرْ إِّنْ نَ فَعَتِّ الذ ِّكْرَى ﴿
ولا العلم ولا العلماء لأنهم خُلقت أبدانهم منِ  طينة لأن هؤلاء لا تنفع معهم الذكرى ولا التذكرة، 

ين، وخُلقت نفوسهم منِ  الجلالل، وهؤلاء كإبنِ  نوح على وعليه نبينا أفضل الصلالة وأتم السلالم ومنِ   سج
 .كان على شاكلته

 :على كفره، حتى قال لله تعالى ضارعاا متبتلالا  أصرَّ فقد حاول أباه أن يدعوه إلى الله، ولكنه 
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قاَلَ يََ نوُحُ إِّنَّهُ ليَْسَ ( 54)أنَْتَ أَحْكَمُ الْْاَكِّمِّيَن رَب ِّ إِّنَّ ابْنِِّ مِّنْ أَهْلِّي وَإِّنَّ وَعْدَكَ الْْقَُّ وَ  ﴿
 (.هود( )44) ﴾ مِّنْ أَهْلِّكَ 

تبارك منوا بالله وبدينِ  الله والمسلمين الذينِ  يعيشون في زمنه، وآمنوا به وآ لأن أهله الصالحين والمؤمنين
 .وتعالى

لا تخرج عنِ  حالها ت مع الملالئكة و تربَّ حتى لوهذه النفس الإبليسية أو النفس اللقسة أو الخبيثة، 
  .فيها هذه التربيةؤثر وعنِ  طبعها ولا ت

أمر مُفتشيه وحراسه  ،فإن فرعون موسى لما أنُبئ بأن نهاية ملكه تكون على يد رجلٍ منِ  بني إسرائيل
 . وجنده أن يقتلوا كل طفلٍ يوُلد في بني إسرائل

ن صنعت له تابوتاا وألقته فيه صلالة وأتم السلالم إلا أفما كان منِ  أم موسى عليه وعلى نبينا أفضل ال
إذا إطمأنت وألقته في اليم، وربطته بحبلٍ وثبتته في وتد في بيتها، وكان بيتها على نهر النيل، فتجذبه 

 .و شعُرت بمجيئ الجند والمخبرينِ ثم تُطلق هذا التابوت ذا أحسَّت أوترُضعه، 
الأمين جبريل بذاته  تبارك وتعالىفي الغابة، فأنزل الله أما أم موسى السامري فقد أخذته ورمته 

فهذه النفس اللقسة رباها جبريل، لرعايته، فجاء له بغزالة وكان يمسكها له لترضعه، وهو الذي رباه، 
 :ولكنه كما قال الله في شأنه

هَا فَ  ﴿ ن ْ نَاهُ آَيََتِّنَا فاَنْسَلَخَ مِّ مْ نَ بَأَ الَّذِّي آَتَ ي ْ   (.الأعراف071) ﴾ أتَْ بَ عَهُ الشَّيْطاَنُ وَاتْلُ عَلَيْهِّ
 .تبارك وتعالىعده عنِ  الله في كفره وحيله ودهائه وبُ يعني كان الشيطان تابعاا له 

فإنهم  الطاهرة ولو تربٍ ت بين الأبالسة،وهي النفوس أما الجوهرة التقية النقية التي منها موسى الكليم، 
عي أنه إله، فرعون، وما أدراك ما فرعون؟ كان يدَّ في بيت ، فإنه تربََّّ ونها عنِ  أصلهارون فيها ولا يرد  لا يؤث ِ 

 :ولكنِ  ذلك كله لم يؤثر فيه، ولذلك قال القائل
  موسى الذي رباه فرعون مُرسلٌ فموسى الذي رباه جبريل كافرٌ     و 

، ه وسلَّمصلى الله عليهل الكمال قت منِ  عالم الجمال، ومنِ  نور سيد أأما النفوس الطيبة، فإنها خُل
في المجاهدات، وإنما تحتاج إلى عناية الله ورعاية الله   شدةٍ ولا وتطهر فوراا ولا تحتاج إلى عناء، ولذلك تصفوا

 .سبحانه وتعالى
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آباؤهم ك  ،هل الكفر كأصحاب نبينانه لا يؤثر فيها، ولو تربَّت مع أولو تربَّت مع إبليس كموسى فإ
رغبتهم في الوصول إلى فضل الله وكرم الله في جوار أحباب الله ورسل  وأمهاتهم فإنهم لا يؤثرون فيهم، لأن

 .الله، والصديقين والصالحين منِ  عباد الله
ولا يحتاج إلى دليل كأهل  ـو كرامة أومنهم منِ  يأخذه الله بالجذبة، ولا يحتاج إلى آية ـ يعني معجزة 

ولكنِ   معهم منِ  يعلمهم أو يخبرهم،في عصر ملكٍ جبار وليس الكهف الذينِ  هداهم الله به إليه، وكانوا 
في قصة أهل الكهف في سورة الكهف في الآيات م حالهنهم حكى الله أالله جذبهم به إليه بجذبة إلهية حتى 

 .القرآنية
فرعون ليتغلبوا على موسى، فإنهم لما رأوا آية الله لى دليل، فالسحرة الذينِ  أتى بهم فمنهم منِ  يحتاج إ

ن هذه ر، وأن هذه قدرة قاد، آمنوا أهم وحبالهمصي ِ فصارت حية تبتلع عِ  الحية أو العصا التي ألقاها في
معجزة تدل على أن هناك إله بيده تصريف الأمور كلها، فسجدوا وسلَّموا لله، وآمنوا بموسى رغم تحذير 

  .فرعون لهم، وتشديده عليهم
أقوى منِ  ، لم يحتاجوا بعد ذلك إلى برهان، لأن العيان إلا أنهم لما أشرق على قلوبهم نور الإيمان

 .سبحانه وتعالىفي القرب منِ  حضرة الرحنِ   البيان
صلى الله عليه الوجد الصادق إلى الله، وهم الثلُة المباركة أصحاب رسول الله ومنِ  النفوس منِ  يجذبها 

 .إلى يوم الدينِ  ، ومنِ  بعدهم منِ  خيار التبعين ومنِ  بعدهم منِ  الأولياء والصالحينوسلَّم
 :سبحانه وتعالىأوجده الله في قلوبهم سر قوله فهؤلاء جذبهم إلى الله وجدٌ 

 (.المائدة14) ﴾ يُِّب ُّهُمْ وَيُِّبُّونهَُ  ﴿
 لت للوصال والإتصال،والتي خُلقت منِ  نور الجمال، وأهُ ِ  الطيبة التي هي كالجوهر المكنون، والنفوس

حتى يصلوا إلى لروحانية، والتهذيب على يد مرشدٍ حيٍ  رباني، رغم ذلك هي في حاجة إلى التربية ا
 .تبارك وتعالىوالكمال هو الوصول إلى فضل الله  الكمال،

ت إلا بما جاءنا به رسول الله منِ  عند الله، منِ  العبادا ،ولا وصول إلى فضل الله ولا إلى حضرة الله
 . ق الكريمةة، والمعاملالت الحسنة والأخلاليدة الحقَّ قالعالخالصة، و 

الكمالات، لابد له منِ  مجاهدات على يد مرشدٍ رباني يأخذ ولكي ينطبع الإنسان منا على هذه 
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 .بيده حتى يصل إلى هذه الكمالات
 كيف تعرف يا أخي النفوس اللقسة منِ  النفوس الطيبة؟

هل الله لا تميل إلى العلم بالله، ولا مجالسة أو النفوس اللقسة لا تحب الطاعات ولا العبادات، 
الصالحين، ولا الإقبال على ما كلفنا به الله منِ  صلالةٍ وصيامٍ وزكاةٍ وحج، إلا إذا أضطر إلى ذلك لهدفٍ 

 .تبارك وتعالىوليس عنِ  وجدٍ صادق ولا عنِ  حُبٍ حقيقي لأداء هذه الطاعات لإرضاء الله في نفسه، 
تميل إلى العبادات التي جاءنا بها الله فالنفوس الطيبة علالماتها أنها تميل إلى هذا الصنيع على الدوام، 

 :كثار منهابالإ  تبارك وتعالىن تتقرب إلى الله تتلذذ بآدائها وتحاول أعلى يد رسول الله، 
 (.ما تقرب عبدي إليَّ بأحب مما أفترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أُحبه)
 [.رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه]

 :وجل في ذلك قال الله عزف
عِّينَ  ﴿  (.البقرة41) ﴾ وَإِّن َّهَا لَكَبِّيرةٌَ إِّلا عَلَى الْْاَشِّ

 :ة والنفوس الخبيثة، ولكنها محببة ومُزينةة على النفوس اللقسفهي كبير 
 (.الحجرات7) ﴾ حَبَّبَ إِّليَْكُمُ الايماَنَ وَزيَ َّنَهُ فِِّ قُ لُوبِّكُمْ  ﴿

 .والمجالسين والمداومين على حلقات الصالحينللمؤمنين الصادقين والأتقياء 
وتجده دائماا يحنِ  إلى الناس الصالحين، ويميل إلى  ،وتجده يميل إلى سماع العلم، وخاصة العلم المكنون

وا عنه، ويميل دوماا إلى مجالستهم، ويحنِ  دوماا إلى رؤياهم، لأن الله عز وجل جعله خدمتهم ويفرح إذا رضُ 
 .إلى أصلهمنهم، وكل شيئٍ يحنِ   

 :إلا أنه لابد لهم منِ  تزكية النفس، ونضرب مثالاا لذلك اهرهم،هؤلاء النفوس مع أنهم صفت جو 
نِ  بها، ولا ن نتزيَّ نستطيع أفالمعادن الثمينة كلها ومنها الذهب في أصلها كانت في تراب، ولكننا لا 

منِ  التراب، ولا نستخلصها منِ   ن نُُلي النساء بها، ولا أن نصنع شيئاا جميلالا منها، إلا إستخلصناهاأ
خلصها منِ  الشوائب التي بها ويُصفيها، وبعد صفائها تكون التراب إلا إذا دخلت في فرن حراري، فيُ 

 .و أي عملٍ جميل نريده بهاأسبيكة الذهب جاهزة للشكيل للتحلي بها، أو تداولها 
سٌ جمادية، ونفسٌ نباتية، والإنسان فيه نف ،لتقية النقية خالطت الإنساناوكذلك النفس الصفية 

ن يتخلص أذه النفوس شوائب، ينبغي للعبد أن يتخلَّص منها، و سٌ إبليسية، وكل هفونفسٌ حيوانية، ون
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منِ  شرورها وحيلها وآثامها، حتى منِ  النفس الملكوتية، فإن النفس الملكوتية قد ترغب بالإنسان إلى حب 
وهذا أيضاا منِ  والتحدث بالعلم لجمع الخلق عليه، خ بين الناس، وإظهار الكرامات، الظهور، والتمشيُ 

الآفات التي لابد منِ  خلعها، وانتزاعها حتى تصفو النفس القدسية منِ  كل هذه الشوائب الدنية التي هي 
 .في المملكة الإنسانية

وإذا وفت نزل عليها نور الله وبهاء الله وجمال الله وكمال الله،  ،وإذا رقت وفت ،فإذا صفت رقت
 . بالتجليات الإلهية، والإشراقات النبوية، وغيرها منِ  أنوار المواصلالت وتحظى

 .وأن يجعلنا منِ  أهله أجمعينأن يوصلنا إليه،  تبارك وتعالىوهذا الوصول الذي نسأل الله 
 وصلى الله وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم 

 


